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 غالبا ما يكـــون عمل فني واحد لأحد 
الفنانين مفتاحا لسائر أعماله الفنية، أو 
على الأقـــل دعوة مفتوحـــة للدخول إلى 
عالمه الفني الواسع، حيث تسطع لوحات 
وتبهت أخرى ليظل الانطباع العام نديا 
وباثـــا للفرح الهـــشّ أو التفكّر في أمور 

الكون والحياة الأرضية.
هكذا هو الحال مع الفنان التشكيلي 
اللبنانـــي عيســـى حلوم الـــذي لم يتخل 
يومـــا عـــن الرســـم والتلويـــن بالألوان 
الزيتية، رغم تحـــوّل الكثير من الفنانين 

نحو مادة الأكريليك ”الأكثر عصرية“.
وقد نشر على صفحته الفيسبوكية، 
التي باتـــت عند عدد كبير مـــن الفنانين 
اللبنانيين منصـــة بديلة، ولو مؤقتة عن 
الصـــالات الفنية ريثما تســـتقيم الأمور 
لناحيـــة الأزمة الاقتصادية المستشـــرية 
وانتشـــار وبـــاء كورونـــا. نشـــر حلوم 
صورة عن عمل فني وأرفقه بثلاث صور 
لتفاصيـــل من اللوحة. لوحة اســـتدعتنا 
للدخول بعد انقطاع إلى عالمه التعبيري 

الملوّن.

حميمية بصرية

علـــى الرغـــم مـــن أن للفنـــان أعمالا 
جميلـــة كثيرة تُبعـــد الناظـــر إليها عن 
همومه اليوميـــة والوطنيـــة، فقد خفّت 
فـــي الســـنوات القليلـــة الأخيـــرة قـــوة 
الالتفاتة إلى أعمالـــه أمام صراخ العالم 
وتخمة عالم التشـــكيل بأقصى اللوحات 
وأشـــدّها قدرة على التعبيـــر عن الواقع 

المأســـاوي الراهن بفنيـــة عالية، لا لبس 
فيها.

وأخيـــرا جـــاءت لوحـــة العصافيـــر 
البريـــة لتطل علينـــا، من علـــى صفحة 
حلوم الفيسبوكية، متميّزة عن سائر ما 
قدّمه سابقا، إذ جمعت ما بين التعبيرية 
اللونية المعهودة عنده والمشـــغولة غالبا 
بترجمـــة حميميـــة وبصرية للمشـــاهد 
الطبيعية التي يراها و“يعيشها“ الفنان، 
والقدرة على الإحالة إلى ما هو أبعد من 

مشهد طبيعي.
يحـــار الناظر إن كان فضاؤها عبارة 
عـــن تصدعـــات ذات مزاج لونـــي واحد 
يتـــدرّج مـــن اللـــون البني وصـــولا إلى 
أفتح درجة من اللون الأصفر، أو كان ما 
تقف عليه العصافير هي أســـلاك رفيعة 
وضعها إنســـان مـــا، فاخترقـــت فضاء 

اللوحة.
وقد يحلو لنا أن نرى في هذه اللوحة 
أن الســـماء هي مساحة مُتصدّعة حملت 
إليهـــا الريح أغصانا دقيقة من أشـــجار 
مجـــاورة أبـــت أن تهوي أرضـــا قبل أن 

يحفظها حلوم مُعلّقة في لوحته.
وقد يتســـاءل البعض منا حول هذه 
الريح إن كانت خريفية (أغصان أشجار 
عارية) أو ربيعيـــة (الأصفر الصباحي/ 

المشرق الحاضر بقوة) أو 
هي مـــن الاثنين معا في 

هي  لا  عصافير  جوار 
خريفية  ولا  ربيعية 

بـــل عصافير 
الأزمنة كلها.

أما 
العصافير 
فهي حالة 

فنية في حد 

ذاتهـــا، وهي ترجمة بصريـــة حرفية لما 
قاله الفنان يوما ”إذا ما رأيت شـــيئا في 
الطبيعـــة أتفاعل معه بســـرعة، وأحوّله 
إلـــى طاقة لونيـــة، مثل انعـــكاس ضوء 
الشـــمس فـــي لحظة معينـــة على جانب 
ما مـــن الطبيعة.. أعتقد أن الإحســـاس 
بالارتيـــاح من قبـــل المتلقي أمـــام لوحة 
أو عمل أنجزته بهذا الارتياح النفســـي 
يكـــون له مدلـــول قويّ علـــى أنني نقلت 

الإحساس“.
ويضيف ”أعتقد أنـــه ليس من المهم 
دائما أن يبحث الفنان عن شـــيء جديد. 

لكن المهم للإنسان أن يبحث عن ذاته“.

مجتمع العصافير

عصافيـــر حلوم، رغـــم أنها تأتي في 
شـــكل طاغ في جميـــع لوحاتـــه تقريبا 
بلون واحد وبحجم واحد، لكن كل واحد 
منها يمتلك تعبيرا وإحساســـا مُختلفين 
ينقلهما إلينا. فهي كمثل الفنان لا تشير 
بل هي حالات ذاتية  إلى ”شـــيء جديد“ 

مُختلفة.
أما إذا نظرنا إلى اللوحة بشكل عام 
يلفت نظرنا تشـــكيل الأغصان/ الأسلاك 
(أو الاثنين معا) وتشـــابكها، لاسيما في 
القسم الأســـفل من اللوحة حيث تتبدّى 
إلينا كشـــكل عشّ ضخم تملكه ويحضنه 
”مجتمع“ من العصافير يخفّف من قلقها 
وتنبّر ريشـــها لكونها ليست وحدها في 
هـــذه الطبيعة أمام ما يمُكن أن يقلق من 

راحتها وراحة ما هو نائم في العش.
وننطلق من هذه اللوحة فضوليا إلى 
عالم الفنان الملوّن بـــكل ألوان الفصول. 
مشـــاهد طبيعية عندما تتوحّش ألوانها 
تذكّر بصيف البقاع 
وشمسه الذهبية 
الساطعة والحارقة. 
مشاهد تليق بتلك 
العصافير حتى 
حينما لا 
تحضر في 
لوحاته إلاّ 
من خلال 
”نفسها“ 

يتلقّفهـــا  أن  حلـــوم  يســـتطيع  حيـــث 
ويستحضرها في لوحاته.

مشـــاهد لم يكـــفّ الفنـــان يوما عن 
رســـمها أو تلوينها وهي تبدو ألوانا قد 
اتّخذت أشكالا تعبيرية حينا، وتجريدية 
في أحيان أخرى، وقد قال الفنان في هذا 
السياق ”أنا ملوّن ولست رساما، أكترث 
بالتلوين أضعافا ممّا أكترث بالرســـم“. 
وقد حـــقّ قوله هذا في جميـــع لوحاته، 

القديمة منها والجديدة.
عيســـى حلوم، من مواليد البقاع في 
بلـــدة العين، تحديـــدا، وقد عـــاش فيها 
معظـــم أيام حياتـــه. وعن هـــذه المنطقة 
الخضراء من لبنان قال الفنان في العديد 
من المناســـبات ”أعيش في بيئة طبيعية 
جـــدا حتى الآن في لبنـــان، فيها الحقول 
والمزارعون والمواشـــي، ولأني أراها كل 

يوم فطبيعي أن أتفاعل معها“.

غادر حلـــوم بلدته إلى بيروت ليتلقى 
دراســـته في الفن ومن ثمة إلـــى إيطاليا 
ليكمل تعليمـــه. ثم عاد إليهـــا لينهل من 
مشـــاهدها التـــي لا تنضـــب المزيـــد من 
اللوحات، ويعلّل عدم كلله من تلك المشاهد 
بهذه الكلمـــات ”كل لوحة تتولّد من حالة 
قلق أو انشـــغال ذهني وحسي بموضوع 
بصري وتشـــكيلي ما، وخلال العمل يظل 
السؤال يحركني يوميا هل انتهت اللوحة 
أم لا تزال هناك احتمالات لإضافة لون ما، 
أو لمســـة أو عنصر تشـــكيلي ما، ثم تمتد 
هذه الأسئلة من اللوحة إلى أعمال أخرى 
أرى أنها يمكن أن تحقّق فكرة حســـية أو 
لونية فكّرت فيها خلال عملي في اللوحة 

السابقة وهكذا..“.
شارك الفنان في العديد من المعارض 
الجماعيـــة، وله ثلاثـــون معرضا فرديا، 
وآخر معرض له كان الســـنة الماضية في 
الدوحـــة فـــي غاليري ”المرخيـــة“ وحمل 

عنوان ”أنغام الفصول“.

 دمشق – يواصل الفنان السوري فداء 
منصور الذي اختص في تشكيل شخوص 
لوحاته بأشكال دائرية صرفة، في معرضه 
الســــابع المعنون بـ“أماكن“، والمقام حاليا 
في غاليري مصطفى علي بدمشــــق تقديم 
منجزه الفني الاســــتثنائي، عبر عشــــرين 
عمــــلا زيتيا يجسّــــد فيها دواخــــل المرأة 
والطفل والإنســــان وفق مفردات تشكيلية 

لا يأتيها إلاّ هو.
تجربتــــه  حــــول  منصــــور  ويقــــول 
الموســــومة بـ“الدائرية“، ”فــــي الدائرية لا 
يوجد موضوع محــــدد، فكل لوحة توحي 
بحالة أو ذكرى عشــــتها أو تخيلتها، فيها 
شيء من السكون والعزلة وحالة الصداقة 

والأمومة والطقوس والفصول“.
ويضيف ”اتجهت إلــــى الدائرية قبل 
عامين في معرضي الفردي بصالة أدونيا، 
وكانت غريبــــة وصادمــــة للبعض ولاقت 
الكثير من الاســــتغراب والنقــــد والنجاح 
في وقت واحد، وجاء مؤشــــر النجاح عبر 
اقتناء معظم الأعمال من قبل جمهور الفن 

في سوريا وخارجها“.

ودعّم منصور نجاح تجربته بمعرض 
ثان العــــام الماضي أقامه بنفــــس الرواق 
الحاضــــن لمعرضــــه الأخيــــر، أي غاليري 
مصطفــــى علــــي، وجــــاء تحــــت عنــــوان 
”أمومــــة“ ليواصــــل هــــذا العــــام تقــــديم 
سرديته البصرية باشتغالات أكثر نضجا 
وثراء من حيث اللون والموضوعات، التي 
شــــملت ما هــــو تراثي وحداثــــي على حد 

سواء.
الدائــــرة  ”أثــــارت  منصــــور  ويقــــول 
فضولي كونها هي الأصل والشكل الأكثر 
اكتمالا، وتدخُل في الكثير من التكوينات 
مــــن حولنا من الأرض والشــــمس والقمر 
إلى دوران الأشــــياء حول بعضها، فعملت 
على البحث فيها لتأســــيس مدرســــة فنية 
خاصــــة تكون فيهــــا الخطــــوط المنحنية 

نجمة اللوحة“.
ويتابــــع ”عملــــت فــــي البدايــــة علــــى 
تحليل بعــــض اللوحــــات القديمة بمنطق 
المدرســــة الدائرية كالموناليــــزا، بالإضافة 
إلى مجموعة أعمال معاصرة عكســــت من 
خلالها رؤيتي 
ومشاعري 
تجاه مختلف 
المواضيع 
مستبعدا 

في الغالب الخط المســــتقيم، وإن كان هذا 
الخط هو جزء من الدائرة“.

وعــــن تجربــــة منصــــور بشــــكل عــــام 
ومدرســــته الدائريــــة بشــــكل خــــاص قال 
الفنــــان مصطفى علي صاحــــب الغاليري، 
إنــــه يتابــــع تجــــارب الفنانــــين الشــــباب 
المتميزين كمنصور، وهذه التجربة الثانية 
التي يعرضها فــــي الغاليري، وهو يعتمد 
فــــي أعمالــــه علــــى التشــــخيص والحركة 
الدائرية فــــي التكوين والألــــوان الجريئة 
والمســــاحة العريضة، كما يُقيم علاقة بين 
الخــــط واللون تتّســــم بالجــــدة والطرافة، 
الأمر الــــذي ميّــــز تجربتــــه باتباعه خطا 
يشــــبهه مع تحقيقه للتكنيك والتشخيص 

والبعد الجمالي والفني.
توصيــــف اتفــــق فيــــه معــــه الفنــــان 
التشكيلي السوري محي الدين الحمصي، 
الــــذي  اعتبــــر أن منصور ما انفــــكّ يطوّر 
تجربتــــه الدائريــــة عبــــر اشــــتغاله على 
مــــع  وفضاءاتهــــا  بمكنوناتهــــا  الدائــــرة 
الجنوح إلى الحداثــــة، في لوحات تحكي 

الإنسان السوري بهواجسه وانفعالاته.
ويضيــــف منصور ”وهو ما انســــحب 
أيضــــا علــــى عنصــــر اللون الــــذي يوحي 
بالأمل والفرح والــــدفء والحميمية، رغم 
أن بعــــض اللوحــــات فيهــــا ضبابيــــة في 
الخلفيــــات، إضافــــة إلى الرمز الشــــفاف 
فالقمر والوردة والكأس تشير إلى الأنوثة 

والبالونات إلى الطفولة“.
وحــــول حضــــور المــــكان فــــي لوحات 
المعــــرض، اعتبــــر منصور أن المــــكان هو 
حيث يرســــم، ولكــــن اللوحة تأخــــذه إلى 
أماكن أخرى، إذ يُسافر عبرها لتصبح هي 
المكان والزمان الذي يعيش فيه ومن خلاله 
معها وســــط حالة مــــن الالتحام الحميميّ 
أقــــرب إلــــى الصداقة منــــه إلــــى العلاقة 
النفعية بين الفنان والقماشــــة، فيبثّها هو 

أفكاره وتمنحه هي ديمومة لهذه الأفكار.
وأشــــار الفنان الســــوري إلى أنه أخذ 
منحى تشكيليا في الخط الدائري، خاصة 
وأنــــه يكتب بالخــــط العربــــي، مثبّتا هذه 
الفكرة عبر أكثــــر من تجربة، وفي كل مرة 
يكون هناك شــــيء أكثر نضوجا وتجديدا، 
محاولا إحداث مدرســــة في هــــذا الاتجاه 

تميّزه وتُشبهه.
ويحــــاول منصــــور إيصــــال تجربته 
الجمــــال  مــــن  آفــــاق  إلــــى  الدائريــــة 
والخصوصيــــة المتفرّدة ليهــــرب بها من 
الزوايا الحــــادة والضيقة، فالدائرة عنده 
شــــكل أنثوي مــــرن وجميل فيــــه التكامل 
والقوة في الوقت ذاته، كما تجيء محمّلة 
بقيــــم الحــــوار والتســــامح والتصالــــح، 
فتأتي لوحاته فاقدة إلى الأشكال القائمة 
فــــي حــــدّة زواياها، لينــــة فــــي دائريتها 
التــــي تجمع كل مكونــــات اللوحة وكأنها 
تحتضن ألوانها وشــــخوصها، لتنتشلها 
من صخب الحيــــاة الخارجية وتأثيراتها 
المأســــوية على عوالمها الداخلية المشكلة 
للوحــــة/ الفكرة بمــــا هي رمز للســــكينة 

والهدوء والطمأنينة المشتهاة.
الواقعــــي  الأســــلوب  غلبــــة  وحــــول 
علــــى أعماله، يقــــول ”لم أختر الأســــلوب 
الواقعي، لكنه غالــــب في لوحاتي لتقديم 
رؤيتي للواقع بلمستي الخاصة من خلال 
اختيــــار المواضيع التي تــــروي قصة أو 
تمنح فرصة للتأمل، وذلك لإيصال اللوحة 

إلى الحالة التي أقتنع باكتمالها“.
ويجــــد منصــــور أن الحركــــة الفنيــــة 
السورية تمتلك اليوم العديد من المبدعين، 
يتنافســــون في ما بينهــــم ضمن الظروف 
الصعبــــة التــــي يعيشــــونها، مقــــرا بأن 
التنافس الإيجابــــي القاطع مع الفردانية 
والأنانيــــة ســــيوصل أصحاب المشــــاريع 

الفنية الحقيقية والمتفرّدة إلى العالمية.
وهــــو فــــي ذلــــك يعبّر عــــن تفاؤله 
بمستقبل التشــــكيل السوري، بقوله 
يعيشــــه  الــــذي  الفنــــي  ”المخــــاض 
التشكيل السوري منذ اندلاع الحرب 
وحتــــى الآن، ســــيفرز تجــــارب جميلة 
وجريئة عليها أن تأخذ وقتها للنضوج“.
وفــــداء منصــــور من مواليــــد مدينة 
جبلــــة تخــــرّج فــــي كليــــة الفنــــون 
 ،1999 عــــام  بدمشــــق  الجميلــــة 
وأكمــــل فيها الدراســــات العليا، 
وهو مــــدرس في معهــــد الفنون 
العديد  له  والتطبيقية،  التشــــكيلية 
من المعــــارض الفردية والجماعية 
وأعماله  وخارجها،  سوريا  داخل 

مقتناة ضمن مجموعات خاصة.

أناشيد ألوان مبهرة تستحضر 

كل الفصول الممكنة
عصافير الفنان اللبناني عيسى حلوم تطير بالعيون لتستمتع بالحقول

الفنان التشــــــكيلي اللبناني عيســــــى حلوم ابن البقاع وسهوله الخصبة لم 
يرسم يوما إلاّ ما أملته عليه تلك السهول من أجواء وألوان وعطور متوحشة 
اســــــتطاع أن ينقلها بصريا إلى لوحاته. وقد نشــــــر منذ بضعة أيام صورا 
عن عمل فني شديد التعبير أظهر فيه مجموعة من العصافير البرية. أعمال 
حلوم تشي بنضج وتميّز فنيين وصل إليهما بعد مرور سنوات عديدة على 

مزاولته التشكيل الفني.

يســــــعى الفنان التشكيلي الســــــوري فداء منصور إلى تطوير تجربته الفنية 
ــــــر ولوجه إلى مواضيع متنوّعة  التي أطلق عليها اســــــم ”الدائرية“، وذلك عب
ــــــة والطبيعة نحو  ومناخــــــات لونية مختلفة، مازجا بين الشــــــخوص والأمكن

الدهشة والمفاجأة بعيدا عن التقليدية والمتوقّع.

لوحة {العصافير البرية} إحالة إلى ما هو أبعد من مشهد طبيعي

ر بصيف البقاع وشمسه الذهبية الحارقة
ّ

عصافير لا هي ربيعية ولا خريفية، بل عصافير الأزمنة كلهامشاهد طبيعية تذك

ن ولست رساما، 
ّ
أنا ملو

أكترث بالتلوين أضعافا 

ا أكترث بالرسم
ّ
مم

عيسى حلوم

ه

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الدائرة معادل موضوعي

لسرمدية الحياة في أعمال

السوري فداء منصور

الدائرة عند الفنان السوري 

شكل أنثوي مرن فيه التكامل 

والقوة معا، وهي أيضا رمز 

للتصالح والتسامح والسلام

”عملــــت فــــي البدايــــة علــــى ويتابــــع
تحليل بعــــض اللوحــــات القديمة بمنطق
المدرســــة الدائرية كالموناليــــزا، بالإضافة
إلى مجموعة أعمال معاصرة عكســــت من
خلالها رؤيتي
ومشاعري
تجاه مختلف
المواضيع
مستبعدا
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